ل 


© عبد الله بن ادريس 


لأن الشعر من طبيعته الايجاز التعبيري والتناسق اللفظي » 
وتركيز المضمون في أضيق دائرة ممكنة من جيد الكلام وقليله , 
حتى أنه ليشبه أقراص « القفيتامينات » التى تعتصر وتستخلصض 
لتختصر عشرات الارطال من المواد الغذائية في « جرامات » محدودة 
بعكس النثر الذى يعتمد على التفصيل فيما يعمد الشعر الى 
ايعازه ‏ لهذا السيب فان الشعر العربى المعاصر قد أنى على 
مناقب ومآثر الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله بقدر يفي يما 
لا تفى به عشرات المعلدات من تاريخ وسية هذا الملك المؤسس 
على كثرة ماكتبه الكاتبون عنه من عرب واجانب ٠‏ 

وبصرف النظر عما يجب أن تستلهم منه سيرة وتاريخ الملك 
عبد العزيز بعقدر اكبر ‏ أهو الشعر أم النثر أم هما معا؟ ‏ فان 
الذى قد أصبح من الحقائق التاريخية والتى آن الأوان للصدع بها 
واستلهامها من ركام التاريخ العر بي المعاصر ‏ أن العرب لم 
يحظوا على مدى قرون بزعيم اجتمعت فيه صفات ومميزات 
الزعامة العربية والاسلامية معاء كما اجتمعت في الملك عبد العزيز 
الذى أرى انه سبق زمانه نضجا ووعيا وحنكة سياسية بمستوى 
لم يبلغ شاوه فيه أى زعيم عربى او مسلم سواه ء مع الاخذ في 
الاعتبار ضعف امكانات بلاده المادية والادارية حينذاك ضعفا 
يعجز عن تحميق بداثيات الحياة اللازمة لبناء أساسات المملكة 
التى أنشاها من شبه العدم » وما كانت ثروة المملكة بالقدر 
الكبير الا قبيل وفاته ‏ رحمه الله بسنين قليلة ٠‏ 


وما دام الشعر هو كما أسلفت أنفا ‏ يشبه الغلاصات الفذائية المركزة 
( فيتامينات ) حيث يوحي البيت والبيتان أو الابيات القليلة من المعاني الجزلة الوافية 
والصور البديعة بما لايوحي به المقال الضافي ‏ فان شخصية الملك عبد العزيز وتاريخه 
وسيرته الذاتية ومناقبه ومآثره يحسن ان تستقي من الشعر الذي قيل فيه اكثر مما 
تستقي من كتب التاريخ والسير وذلك لمن يريد أن يعيط احاطة موجزة مركزة 
بصفات هذا الزعيم الفذ وسرته الذاتية ٠‏ 

وقبل أن تبتعد عن الاشارة الى ما يحويه موجز الشعر من كللير الممانى 
للمضمون المراد نورد شيئًا من الابيات الشعرية التى احتوت فيضا من سجايا 
ومناقب الملك عبد العزيز في عبارات محدودة معدودة . لكنها لو حللت.وفسشخلت 
تفصلا نثريا لاشنلت مئثات الصفحات بدلا من وقوعها الشغرى في:'سطلور قليلة, ٠‏ 


ولنبدأ بمثل من شعر الشاعر المرحوم الشيخ محمد بن عبد الله ين عثيسين 
في اول. قصيدة: مدح ,بها الملك عبد العزيز الذى قال .., بعد.أن ذكر. كباز: الرجال 
وأكارم الاقوام الذين لتيهم أو سمع بهم ! 
كن اوراهشمو زندا وأسستحهم كفا وأشجههم ان جال أقران 
« عبد العزيز » الذى نالت به شرفا ينو _ززار وعزت منه قعطلان 


مق ده في المعالى ذكره أبدا كما يبقدم ياسعم الله عنوان 
ففى هذا البجاعا الاعهمر جداة وتوليد معان مبيتكزة وانا كان فيه شىم من 


خبيئة الله في ذا الوقتث أخرجهما وللمهيمن في تأخيرها شان 
وذعوة وجيت السلماين به أما ترى عمهم أمن وايمان )١(‏ 

وفى هذين البيكين من محتوى سسات الملك عبد العزيز وقيمته الشخصية 
المنسوجة بمواهبه النطرية ‏ ما تمجز الصفحات الكثر عن استيمايه وهذا يظهير 
مزية الشعر على النثر ولو لم تكن المقارنة واردة هنا م وقريب من هذا الممنى قول 
الشاعر احمد ابراهيم النراوى ‏ أمده الله بواقر الصحة وعلول البقاء ‏ : 


عبد العزيز وطئت ها مات«العفيلا 
درجت سنون بالمنات تعدهتا 
حتى استقدت زمامها فجملتها 
فأصاب ( حد الله ) كل أخى فوى 
ومضيد من ثرق الجزيرة همازنا 
فاذا الشمال مع العنوب وغريها 


وبك اسستطالت يمرب ونبزار 
لم يعل فيها للببلاد منار 
ارصضتا عدي التقنى وتزاز 
جقتتبعلنه شسيقوة وسار 
بالأقوياء ولم يهلبك خممبار 
دعما لعرشك والحدود يعار (") 
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وعسير وتهامة وبقية المناطق والاقاليم في كيان واحد هو ( الممسلكة المربية السعودية ) 
اهم ما ركز عليه الشبراء في حكم الملك عيد العزيز 0 
لو اردت استلال مناقب ومجايا وفروسية الملك عبد العزيز من اشمار الشعرام 
العرب الذين عاصروه من أول أمره وحتى رحيله فاعتصروا فيه أجمل مشاعرهم 
وسكبوا فيه عصارة اعجابهم بتلك المناقب والسجايا- لو أردت ذلك لما اتسم له بحثى 
هذا بل لاستوعب المجلدات: وما أريده هنا هو مجرد الالمانات والايماءات الخاطفة مع 
فعلقوا عليه بعد الله كثينا من آمالهم و تطلماتهم » باعسارء زعيما منقذا لآامة 
تردت في شفير الذلة والمهانة والجهل والشتات وضياع الاصالة العربية والصسفام 
الاسسلامى: ب 
وقد كان رحمه الله فوق ما أملوا ووفق ما استشرفوا ٠»‏ 
ولقد كانت تطلعاته الكبرى وطموحه الواقعى المعتدل في بناء الدولة الحديثة 
يستهدف فق الدرجة الاو لى من افتماياتة ثلاثة اس رئنسية هى أ 
١‏ يناع الوحدة العزبية: في البذاية كمقدمة-لبناء الوخد الاشلامية: في! النهاية*- 
؟' - -تطهير العقيدة الاسلامية من الغزافات والبدع والاضاليل التى كانت قائمة 


في بقن اننا نشتحتى: الملكلل 2 
٠‏ احياء امجاد الجزيرة العربية واستتباب الامن فيها ؛ 


١‏ - الوحلدة العربسيهه 


لعل الاغلبية المطلقة لحروب الملك عبدالعزيز التى خاضها في الجزيرة العربية 
عام “767 ات كان يتكنها ويوجهها هندف واحد هو جمسع شحتتات 
ما تفرق من القبائل والمناطق العربية المبعثرة في اكبر مساحة من شب الجزيرة 
العربية ٠‏ وصهرها في قالب الاخوة العربية الاسلامية الواحدة لتتمثل ‏ بالتالى - 
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في كيان وحدة سياسية ذات وزن وثقل دولى عرف منذ عام ١721١‏ باسم ( المملكة 
العربية السعودية ) فكان الملك عبد العزيز بذلك اول زعيم عربى في السسور 
الاخيرة يعمل الخطوة الكبرى في سبيل الوحدة العربية الشاملة ٠‏ 
وليس هذا الانجاز التاريغي بالامر الهين في .أنظار العرب الذين طلال ما قاسوا 
وتألموا من الفرقة والعتعات وتمزتهم الى دول ودويلات لا زالت حتى الآن تعاتى 
هذا التمزق ٠‏ وكان الشعراءبهم لسان الامة ومقولها الفصيح الذى يعبر اصدق 
واجمل تعبير عن آلامهم وآمالهم . لذلك سجلوا .في شعرهم عمل هذا الزعيم المربى 
الصميم ابن الصحراء العرابية الصميمة.٠‏ 
يقول الشاعن العرتئ الكبير خسن الدين النركلئ"في- قصيدة (“تخنية الجزيرة ):- 
بانفس بلفت قصدا وعاد أسرك جدا 
دعا الحعحاز وتجحدا داعى العباة فجدا 
واستيسلا والليالى تعج برقا ورعدنا 
وأقبلا والامانى تلوح يمنا وسعذا 
ما كان بالامس قربا0 من كان يطلب بعدا 
ما كان بالامس صدا قل اصبح اليوم وذا 
ثم يتابع الشاعر وصنه لعالم الوحدة التى بدآها الملك عبد المزيز فيقول : 
العرب بالعرب تحعيسا و«بالتفرق العرب تردى 
من حمل النفس غلا فقذ تحمل اذا 
يدالجماعة تعلو والفرد يسقط فردا 
ويتحمس الشاعر للوحدة التئ بدات من قلب الجزيرة العربية على يد الملك 


عيد العزيز فيقلول:- 
عاهدتكمُ وتعالوا تعدد اليوم ههدا 
نحمى الجزيرة من كل أجنب يتعدى 


نصون كل ابن «ضاد» من أن يترب خدا 
وتعمع الشمل حتى يصافح «الشام». نجدا»() 
ويقؤل الشاعر. العراقئ الكبير اغبد بالمحسن الكاظمى, داعيا, للوخدة !العى يداعو 
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لها الملك عبد العزيز بمناسية توحيد المملكة :- 


باايها العربي تعفالوا 
لم لا نوحد القفوى 
تخنا لواء واحد 
ياحبذا «الرياض» من 
وحبذا « مكة » من 
وحبذا م جلة » 


هناك تبلغ المنى 


نحتكم الى الرشد 
جميعها وتتحعطد 
يغفق في كل بلد 


ملتحالمن قسد 
أمنيةإن عبد 
والبشر لديها مطرد 
وها هنا السعى حمد 


لولا السقام لم يعفنءصاحب ولا ولد 


فق مثل هذا اليوم 
بويع أسسمى ميلك 


والإيام تبلى وتجد 
يسير في المجد صعد (2) 


ويشارك الشاعر الكويتى فخحفود شوقى الايوربئى ف اعلان الفرحة والابتهاج 
بسنعى الملك عبط الكزير+لتتقيق الوجدة العربية.: 


هو ا لمك الحامى تراث جدوده 
سعى يجمع الشمل المبدد في الحمى 
تلبيك يا « عبد العرزيز » نفوسنا 
نريد حيةة للعروبة حقة 
فيا غاية الابطال انا على الولا 


من العرب لم نعرف شبيها يه خدنا 
وفي الله لم يطلب لفعلته متنا (0) 
نريد حينة العز ياسيل المغنى 
فو الله لم تنفض عهودا ولا خنا (") 


* تطهير العهيدة و تحكيم الشر بعه‎  ' 
كان لمحاربة الملك عبد العزيز جميع مظاهر الانحراف الدينى المتمثلة في البدع‎ 
والغرافات التى كانت موجودة في بعضى أجزاء المملكة , وتحكيمه للشريعة الاسلامية,‎ 
واقامته حدود الله في طول البلاد وعرضها  كان لذلك اعسق التأثير في تفوس‎ 
العرب والمسلمين “الذين ذاقوا ما هو أمر من الحتظل في مفانات ونعايشة الضلال‎ 
والتخريف والانحراف عن صفاء العقيدة . وذلك قبل تغليصسها من هذه الشوائب‎ 
والمؤثرات الضارة بها علويد المؤسس المصلح الملك عبد العزيزن  يرحمه الله وكان‎ 


المؤمنة والمقول المدركة تتوق في لهفة وشوق ملح الى ظلهور زعيم يقود السفينة 


ولما لمع نسم الملك عبد المزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سودود في آفاق 
الجزيرة المربية ثم استشرقت له آفاق العالم العربى والاسلامى ٠‏ أصيح قوام حكمه 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يعد سائدا في مملكته من المذاهب 
الا المذهب السلفى المستمد من كتاب الله وسنة رسوله واجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم : وهى أآصول الاسلام الثلاثة , 
وتفاوت الشعراء العرب في الاهتمام بهذا الاتجاه الاسلامى الصحيح في نوعية 
حكم الملك عبد العزين فكان تأثر شعرام بعض الاقطار العربية أقوى منه في شعرام 
أقطار أخرى 1 لاسباب أشمها -_- 
1[ الايمان والتجرد من الهرى والنزعات الاقليمية لدى علمام وشهرام ذلك التعلر 
او الاقطار التى فرحت وتحمست لهذا الحكم الاسلامى السلفى ٠‏ 
ب وقوع ذلك القطر او الاقطار تحت هيمنة الخرافيين ومشيغات الطرق الصوفية 
المابثة بالقيم الاسلامية في مجتمعاتها ٠‏ 
ج ‏ وجود من يحمى ويسند دعاة التخريف والتصوف المنحرف من قوى الاستممار 
الاجنبى الذى ساعد ولا زال بكل ما يملك على تشجيع تخريب الدين الاسلامى 
وتشويه صوره .الجميلة.يذلك التضليل.الصوفى القذر ٠‏ 


ولمل من اهم الاقطار العربية التى واكبت انتفاضتة الملك عبد العزيز .كل 
اعتزاز وتقدير ‏ القطر الجزائرى الشقيق ٠‏ 

وسبب. ذلك .ان ( جممية العلماء ) في الجزائي التى اسسها العالم السلفى 

( عبد الحميد بن باديس ) في اوائل هذا القرن ٠‏ ثم خلفه في رئاستها العالم السلنى 

الاديب ( محمد بشير الابراهيمى ) رحمهما الله كازت جمعية سلفية متأثرة كل 

التأثر بالدعوة الاصلاحية السلفية التى قام يها المصلح المجدد الشيخ ( محمد بن عبد 
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الوهاب ) رحمه الله » وهذه الحملة كان لها الفضل الكبير في تربية الشعور الدينى 
والقومى لدى الجزائريين عامة والشعرام منهم بو جة خاص ٠‏ فقد حارب شعرام 
الجزائر بكل عنف وقسوة الصوفية الضالة ومشيغات الطرق الممشصثة في تلك البلاد 
بخرافاتها وشركياتها المتمثلة في عبادة الاضرحة ومن يدعون الاولياء والصالحين ٠‏ 


ولقد قام الشمراء الجزائريون قبل الاستقلال ٠‏ بدور هام وحاسم في القضام 
على الظواهر الوثنية في الجزائر من توسل بالاولياء وعلواف بقبورهم وتضليل مشايخ 
الطرق المتعفئين حتى اختفت هذه الظواهر من الجزائر كليا » 

ولقد أاحببت أن آقف بنفسى على حقيقة هذا الامر لأتأكد من صحة وقوعه 
واستمراريته ٠‏ وذلك عند ما كنت في الجزائر في شهر ربيع الآخر ١١12‏ ه لحضور 
( مؤتمسر الادبام العرب العاشر ) , وحقا لقد تأكد لى أنه لم يعد احد من الجزاثريين 
يزور ضضيريحا من الاضرحة أو يتوسل بأئ ميت من الاموات كما هى الحال في بعض 
البلاد العربية , لان ذلك أصبح سبة وغييا شنيما لدى الرأى العام والخاص في 
ال زاضص ٠‏ 

ونصل من هذا الى القيمة الاعتبارية التى جعلت من الشعرام الجزائريين 
السنة حق ومقاول صدق ف التغنى بامجاد ومآثر الملك عبد العزيز والترحيب بيحكمه 
المبنى على تماليم الاسلام ومنهاجه ٠‏ 


يقول الدكتور صالح خرفى )١(‏ في كتايه ( الشعر الجزائرنى ) : 

ه تقف حركة ( الوهابيين ! ) التى بلفت يعدا جديدا في تاريغها بانتسارات 
آل سعود الحديثة في مصاف الاحداث الاسلامية الكبرى التى شدت انتباه الجزائريين 
وتعلقت بها مشاعرهم »: فقد كان الحجاز يعيش في العشرينات والثلاثينات اياما 
تاريخغية في انتفاضة آل سعود , وكانت الحركة ( الوهابية ! ) تلتقى مع اختهها 
الاصلاحية في الجزائن”فى أاكثر من أواجهة ونافيتك بتعازبة البداع والفتئلالات 
والرجوع الى الكتاب والسنة » « وان خطبة يلقيها ( عبد العزيز بن مسعحود) في 
سنة 14177 م كافية لتثير هذه التطلعات وتذكى هذا انين في الشمر الجزائرى 
فيستعبلها الصاح ( !متنا جلها). لعفيفاة: تر الم («مك االعزاب]!: 
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الله اكبر تجم العرب قد سطعا 
فتح نن الله والنمم المبإان اتى 
في الشرق قاطبة سر العيةة نما 
في كل تاحية نار موؤحججة 
من جاتب الشرق في قلب العجزيرة 
احيوا معالم دين الله وانتقموا 
وطظهرواترية للمسلمين غدت 
وص_رووها لعج الناس آمئنة 
حى البطولة في شغص له خفمقت 
( ابن السعود ) امام المسلمين ومن 


وبات دين الهدى في الارض مرتفما 
فحقق الله آيات بها صدعما 
وكان فيما مضى بالذل مقتنعفا 
تعرق الجهل والتضليل والبدعا 
من مهد النبوة قوم يدرهم طلعا 
من كل من ضيع الاسلام واتنخدعا 
ارضا مقدسة فيها المهدش شرعا 
بفضل سيفهم البتار اذ عا 
تلك الربوع فصا الدين متبعا 
بحكمه العدل بين العرب قد جمعا (4) 


ولمع تجم ابن سعود في الشغر الجزرارى زعيما معصلها وقائدا عربيا تشرامى 


اخبار وثباته في الميدانين الدينى والسياسى فتتلقاها الجزائر 


بلهئة المحروم منها , 


فتنطلق وفود الحجيج مجسدة لذلك الحرمان وتنود رواة لتلك المؤاقف يستقيلها 
الشعب بيقين يشبه الظن وتصديق يشبه الكذب , فان تفغلفل الانحراف في الجزائر 
يشوب النفوس بالحيرة ازام كل موقف اصلاحى * 


( وحمرة موكوشه ) الشاعر يحيى وفد الحجيج بهذا الشك المتطلع الى اليقين 
في مواقف ( عبد العزيز ) فهو يستقرؤها موقفا يعد آخر وبنقلط استفهام متلاحقة , 
وهو لا يعدد هذه المواقف لابن سعود فحسب بل لرجل الاصلاح في الجزاشسر حتى 
يأخذ بها , ومن خلال هذا التعداد تتضح لنا معالم الانحراف الدينى الجزائرى : 


احقا قضى عن كل صاحب بدعة 
احمًا قضى عن كل صاحب قبة 
احما قضى عن كل صاحب سسيحة 
يضشن عبد الله مرزعهة له 
ولما بدى ( سعد السعود ) على السما 
لعمرك ما مثل ( السعود ) مملك 


قفى عمره للمعدثات مخجاريا ؟ 
يطوق يلاد الله للمال جابيا؟ 
بسبحته بين السبدا مواريا ؟ (4) 
يجحنى أثلسارا قطوفا دوانئيا 
تولى به الشسيطان بالرجم هاويا 
أعاد لنا تلك العصور الغواليا 


فأ 


وماعاب هف الناس الاامغاتل 


جهول ء الى هدم الحقيقة داعيا 


وثمس الفحىمن كانبالارضعاويار١١)‏ 


ونورد مثالا أو نموذجا ثالثا لشاعر جزائرئ آخر هو ( عثمان بن الحاج ) :- 


يالله كيلف تركت وهو ذاك الحمى 
ارايتمو عز المروبة ظااهرا 
و (الأمن) في تلك الربوع مخيما 
( عبد العزيز بن السعود”/) بنى لها 
فالله يعنشنه ويخفظ امة 


لان ف ضار الا 
والدين مرعى الجناب جليصللا 
والسيف في عرض البلاد سليلا 
مجدا على هام العصور اثيلا 
ة يت بي 0 


ولما توقى الملك عبد المزين ‏ رحمه ه+الله ‏ نعاه كبير شورام الجزائن 
( محمد العيد خليفة ) عظيما من عظماء الشرق ؛ ولم ينس له رعايته الكريمة لابنام 
الجزائر المهاجرين في البقاع المقدسة , فرارا من الظلم والاضطهاد حيث وجدوا 
في هله الرعاية ما أنساهم الالتفات الى م تر كوه وراءهم م 


لك الويل من نعى به هتف البرق 
فقدنا مليكا عادلاا ظهر الهدى 
أقام حدود الله بالسيف وازما 
سلام على ليث الجزيرة في الثرى 
الا ايها الحامى الجزيرة اننا 
معطفت على من جاء منه مهاججرا 


فريع له الاسلام واضط رب الثرق 
بانصافه في العكم » وانتصر العق 
وبالدين قانونا فدان له الخغنق 
مسجى بطيسب الذكر يند به الصدق 
نحييك عن شعب برى جهدله الرق 
فلم تلتفت منه الى ارضه عنق (؟1١)‏ 


هذا انموذج من مشاعر الشعراء الجزائريين نحو الملك عيد المزيز الذى قال 


ه للمتنقور له الملك عيدب العزيز آل سمود غاهل الجزيرة العربية مكانة سايية في 
تفوس المصلحين بالجزائر لما اشتهر به من اقامة حدود الله والقتضشام على البدم 
والاضاليل واحيام السنة النبوية ٠‏ وتامين سبل الحج » )١(‏ 


ف 


“ا احياء أمجاد الجزيرة واستتباب الامن فيها : 


لم يعد للجزيرة العربية بعد القزن الاول الهجزى ذلك الشأن الذى يذكن. : 
رغم انها كانت مهبل الوحى ومشرق الرسالة الاسلامية ومنبت العروبة وآأم البلاد 
العربية +٠٠‏ وذلك لفقدان نشاط واهتماء الخلافة الاموية ثم العباسية ثم العثمانية 
يأوضاع هذه الجزيرة: العمزانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية., ذلك أن 
نشاعلات الخلافة الاسلامية في أغلب عهودها كانت محصورة بحواضر الشللفة 
وعواصمها في ( دمشق ) و( بغداد ) و ( قرطبة ) و ( القسطنطينية ) وما بينها ٠‏ 


اما الجزيرة العربية فلم تقم لها قائمة ذات شأن يذكر ٠‏ فيما عدى الحرمين 
الشريفين بمكة والمدينة ؛ واستمر الحال ‏ حال اعمال الجزير: العربية من لدن 
الخلفاء والزعمام العرب والمسلفين- الى أن قامت الحركة الاصلاحية السلفقئية 
النجدية وهي اول حركة اصلاحية في العالم العزبي على يد المصلح المجدد الشييخ 
( محمد بن عبد الوهاب ) في القرن الثاني عشر الهجري وبمعاضدة ومساندة كلية من 
أسرة آل سعود , أجداد الملك عبد العزيز الذي نحن بضدد البحث في حكمه من خلال 
نظرات الشعراء العرب اليه ٠*‏ 


نحن تعلم أن عيد العزيز جاء الى الحكم في فترة من ضعف الحكم السعودى 
وتفككه وفقدان السلطة الشرعية النظامية الحازمة , فقد كانت أغلب مناطق (تجد) 
في أيدي منافسيه من ( آل الرشيد ) وكانوا يحكمون حكما هو الى البداوة .ان لم 
يكن بدويا عسرفا : أقرب منه الى أي حكم حضاري نظامي : وكان منافسوه الآخرون 
من أشراف مكة يحكمون ( الحجاز ) حكما هزيلا فيه من اذلال الشعب الحجازي 
واحتقاره وفوضوية الامت أو اتعدامه كليا مايعلمه كل حاج قصد الى بيت الله 
الحرام , وليست المناطق الاخرئى بأسعد حظا من تجد والحجاز , فجاء عبد المزيز 
يرسس من ديد الدؤالة السعودية الحديثة . فكان له ما أزاد'من:"اقاية النظام والحكم 
الشرعي المعزز بالسلطتين : القرآنية والسلطانية وفقا لما جاء في الحديث الشريف 
ه ان الله يزع بالسلطان مالا يزع يالقرآن »:وذلك بالنسبة للعصاة والغارجين 


ارثا 


عل النظام وهو ماقصده الحديث ؛ ويتطبيق النظام الاسلامي 4 الحكم واقامة حدود 
الله في جميع الانحاء من بلاده الواسعة استتب الامن وسادت الطمانينة نفوس 
جميع سكان المملكة : ولم يعد هنا من يغاف على نفسه أو عرضه أو ماله حتى وهو 
يقطع الفيافي ويطوىي القفار وحبيدا! الا من المعية الالهية ثم هسة السلطة الحاكمة 
التي قضت على السلب والنهب وسفك الدماء واشاعة الذعر والخوف بين الناس: , 


1 
حت 


مما جعل المملكة العربية السعودية مثالا نادرا في العالم يأمنها واستقرارها ٠‏ 


وهذا هو أعن وأغلى ماحظيت به جزيرة العرب فى العصر الخاضي : وهو ماآأعاد 
لها مجدها ومكانتها الهامة في دنيا العرب والمسلمين : وجعلها متعلق آمالهم وهو 


ماعنا.. الشاعن.( خير: الدين الزراكليئ: ) في قوله,: ب 


هنالك من أبناء بيعرب أمة 
حجازية نعهدبية : مضرية 
تقدمها ( عبد العزيز ) فصاتها 


يريد الشاعر الاحلاف بين القبائل العربية في عدء اعتداء بعضها على بض : 
ولايريد د قظعا: ‏ الاحلاف السكزية مع:الدول: الاجنبية لان ذلك ليس,من طبيعة 


المملّقة ء 


"2 


وما بدل الله البلاد وأهلها 
وعاد اليها أمنها بعد خوفها 
أقيمت على نهج السداد دعامها 
بني الملة السمعاء والوطن الذي 
بنى لكم ( عبد العزيز ) وآله 
الا أن في شبه الجمزيرة قوة 
هي المعقل المأمول للعرب كلهم 


كملتمع الحدين زين بارهفاف 
من الدينوالدنيا لها البردالضافي 
من الحلك المرئي والشرك الغافي 
فوحد أشتاتا وقام بإأحلاف 


ولكلها فازت برشد وإاسيباق 
فلا بعى فتاك ولا جور عساق 
وكانت على نهجى غرور واجحاف 
وقاه من الارزاء مصقول أسياف 
بناء المعالي فاتقوا كل ارجاف 
عزيز علينا أن ترام يباجحاف 


هي الموئل المحمى من كل حياف 


وللشاعر حسين عرب قصيدة في المرحوم الملك عبد العزيز بمئاسبة مرور خمسين 


عاما على فتح الزَياسن يقؤل منها : 


قمت بالامر منذث خمسان عاما 
واستقامت بك الشئثون صلاحا 
وأقمث البثاء طودا منيهما 
هو للدين معقل ورجساء 


فاذ الامر حكمة وانتتشفنام 
شامخا لسن مثله الاهفرام 
وهي للبفي مصوع وانتقام 


عحهزت أن تنال منه الدعاييات منثالاء وخايت الاوهفام 


انما يدر الاباطيل شعب 


عبقري شعاره الصمصام )١4(‏ 


ويقول فيه المزخوع المحقق الاذيبٍ محمد"بن ايلهيد: ' 


ليهنك يا « عبد العزيز » مشاعر 
فضلت بهذا الامين كل متوج 
وصنت جناب البيت منبعد أهله 
قدير على سكاتها كل مشلرب 
اذا نعمة مدت رواق سعادة 


حملت بها الاحداث عن كل مسلم 
بتاج المعالي من فصيح وأعجم 
قريش وسكان الاباطح جرهم 
كما لذ في ساحاتها كل مطعم 
يشت اليا كن رمسم ر0م) 


وليس الشعراء المسلمون هم الذين تفنوا يماثر وسحايا الملك عند العمزين 


فحسب -- يل حتى الشعراء التصارى من العرب لم يمنعهم اختلاف الملة مع .عيد 
العزيز المسلم المحافظ على اسلامه في نفسه وفي حكمه من أن يبدو اعجابهم بعبقريته 
وانجازاته واعتزازهم بزعامته كرجل من عظناء الرجال في التاريخ : وهاهو الشاغر 
اللبناني المسيحي ( نقولا معلوف ) يخاطبه في قصيدة له بعنوان ( نسر الجزيرة ) : - 


ياجاعل البيد أمنا بعد وحشتها 
لا التاج يبقى ولا الاعمار باقية 


لو أدركالعربماادركت لاستلموا 
تبقى الرجولة والاقدام والكرم 


ناا 


جعلت باسمك تلك البيد آمئنة 
صارعت دهرك فائعلت عزائمه 


بتار يخ للا فضا 0 


نض 


يارافع الدين الحنيف على السها 
قد كنت للعرب الكرام أمينهيم 
مشت العروبة في جيوشك مصلحا 
مشت الححافل والفشالق حفلاً 
حتى استتب لك الولاء ‏ مظقرا ‏ 
وشفعت ق ضع للجبال نايا 
وفتحت أقمال البحار منقبا 
ونهضت بالعرب الاباة مسايرا 
وجمغت شمل الضاد بعد شتاتها 
وحكيت أرجاء الحزيرة بالنهى 
دستورك المرآن أشرف منزل 
د خمسون عاما» يل تز يك درثلا تق 


حتى معالذئب راحت تسرح الغنم 


والناس فاسسلموا للحقؤة احتكموا 


وآخيرا وفي خاتمة :هذا البحث المقتضب استميحكم ‏ قزائي المحتنرىس:: ح أت أؤزرد 
أبياتا من قصيدة لي في رثاء المرحوم جلالة الملك عبد العزين تعبيرا عن مشاعرنا نحو 
القائد.المؤسسن ؤتبيانا.لبعضن معالم التهضة الغديثة.والتقدم. الذي غلا على المبلكة في 
النون الاحية من هسية من ففلدة وتات في مدد خامن يمن جل لنياف )وملادر 


والجاعل الوحي الشريف شعارا 
ولدين ريك حارسا وهينارا 
بل فاتعا وممهرا أمصارا 
تحمي الذمار وتعمر الاقطارا 
وخلقت: شعيا:واعييلا ,بنارا 
تروي الحمول وتثمر الاشجارا 
عن خبر ما تحت البعار توارى 
ركب الشعوب وعالما سيارا 
بالسيف لا وجسلا ولا حوارا 
والعدل لا ظلما ولا استهتارا 
يعلي النفوس ويرفع الاقدارا 
افضليت. غرضشاءفاجنها:!أثملارا 


ا ا 


ياراحلات ترك القلوب هلبيوهة 
ان العروية تفتديك بروحها 
نمفي جوار الله انك آخيذ 


والعين نهرا والجوانح نارا 
لو تستطيع تفالب الاقدارا 


للدين حقا والعروبة ثسارا ءزة١»‏ 


عبد الله بن ادريس 


؟' ‏ جريدة أم القرى عدد 544 الصادر بتاريخ 77 /ربيع الثاني ١586١‏ ه 

“"' ب خطوات فوق الصغور لمشاري بن عيد العزيز ص ١1717‏ 

- امسر اننا أ 

6 ل عجر هذا البيت هو عبر للبيت الدي بعده فى المصدر ولكتى دآيت الكلام الايُتسق 
يبلك هذا الجر بعك ل 7119411 ون هذا تقتدى ماير يذه الفتامر ٠‏ 
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/ا ل شاعر جزائري معروف وأستاذ حاليا في جامعة الجزائر ورئيس تحرير لمجلة 
الثقافة الجزائرية ٠‏ 

م الشعر الجزائثري للدكتور صالح خري من "١‏ 

4 ( عن ) هنا بمعنى ( على ) لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعضش 

0 _ 

١١‏ ديوان محمد ال للقة . [41؟ 

ختلرات قوق الصسكور من 75 

6 لالملك عبد المزير في أمرآة الشمر لعبد القدؤس الانصاري ص‎ ١ 

كناك الايتسافات ياه دتوان :موتك بن بلهيد ص ١81:‏ 

اتا ديوان مين الله ون إدرريس :( ناراك ترط ) 
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